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٥

قدمةاـِّ

بسم االله الرحمن الرحيم

والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على 

.أشرف خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين

:أما بعد

ديث عـن   إن الحديث عن المال والبنين هو الحـ       
:الزينتين المذكورتين في القرآن الكريم، قال تعالى

.}المال والبنون زينة الحياة الدنيا{

وقــد اســلفنا الــذكر في الجــزء الأول مــن هــذه 

السلسلة بأن الحياة الدنيا هي اصـل الـبلاء بالنـسبة           
للإنسان، وبينا ان الابـتلاء فيهـا قـد يكـون بالـشر             

سلسلة (لسير في وقد يكون بالخير، وها نحن نكمل ا    
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٦

مـسلطين الـضوء علـى مـا        ) البلاء في ـج البلاغـة     
اتحفنا به أمير المؤمنين عليه السلام مـن كتـاب ـج         

البلاغة لنأخذ الموازين الدقيقة بكيفية التعامـل مـع         
هذين المادتين الابتلائيتين وهمـا المـال والأولاد مـن       
حيث ان الانسان قـد يبتلـى بالـشر فيهـا مـا كفقـد           

ــد    الأولاد  ــالفقر وق ــيهم او ك ــسوء عل ــروء ال او ط
يبتلى بالخير فيهما ككثـرة الأولاد وكثـرة الأمـوال،       
فلابد من ضبط النفس في كيفيـة التعامـل معهمـا،           

لذا فلننهل من فيض بحر أمير المؤمنين عليه السلام          
.سائلين التوفيق من الللطيف القدير

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٧

بالأولادالابتلاء: اـِّبحث الأول

لأب على فقد ابنه استحقاقاً للرحمحزن ا: أولاً

بفقـد  للأشـعث من كلام له عليه السلام قاله       
:ابنه



)١( 

:ل رسول االله صلّى االله عليه وآلهاق




)٢( 
.٢٩١الحكمة : ج البلاغة) ١(
.٢٨٣ص:معارج اليقين) ٢(
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٨

، اًوآخـر مادي ـ   اًمعنوي ـ اًن لفقد الولد ألمين، ألم    إ
عـة  فالمعنوي منه ما ينتاب الانـسان مـن حـزن ولو          

، ولكــن لا ينبغــي أن يــصل حــد في الــنفسفــراق 
المعنـوي وأول  لم، وأما المادي فهـو نتيجـة الأ       الجزع

صـلّى  ن من قول النبي ئضرباته في الكبد كما هو با    
.»أولادنا أكبادنا«:االله عليه وآله
:عن أمير المؤمنين عليه السلاموكذلك 
)١( 

وهذا المعنى ليس فقط عنـد الانـسان بـل حـتى      
عرابيان إلى رسول   إجاء  (:ففي الخبر  ،عند الحيوان 

كــل ،يختــصمان في ناقــةلــهآالله عليــه ولى ااالله صــ
يـا رسـول    : فقال أحـدهما   ،الناقة لي : منهما يقول 

فـأمر   ،فإن في كبدها صـدعين    االله أأمر بنحر الناقة     
دها خرجوا كبأفنحروها ولهآلى االله عليه والنبي ص

:لهآلى االله عليه وفإذا فيه صدعان فقال النبي ص
 

.٤٨٧ص: الحكمعيون) ١(
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٩

إني نحرت لهـا ولـدين وأنـا       يا رسول االله   :قال
.)١(...)كبد الوالدينن فقد الولد يصدعأأدري 

ــه االله   ــوئي رحم ــب االله الخ ــال حبي ــة(: ق تعزي
الـشرع فيإليـه وندبللثواب،موجب...المصاب
ــسنة ــاببال ــزأنّكمــا،والكت ــصبريالتع ــدوال عن
ففـي الأخبارمنواحدغيرفيإليهمندوبالمصيبة

بعـزاء ا  فتعـزو مصيبةكلّمنعزاءاللَّهإنّديثالح
.اللَّه

يالتسلّوالتصبراللَّه،بعزاءيبالتعزوالمقصود
إليـه وإنـا للّـه إنـا «يقـول أنوشـعاره المصيبةعند

:فقالتعالىاللَّهأمركما»راجعون
}... ابرِِينرِ الــــــــصــــــــشبإِذاَ ) ١٥٥(و ــذِين الَّــــــ

هِ راجِعـون      أَصابتهْم مصِ  يبةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وإِنَّـا إِلَيـ

)١٥٦ (   ــم ــلَوات مِـــــن ربهِـــ ــيهِم صـــ أُولئَِـــــك علَـــ

ونتَدهْالم مه أُولَئِكةٌ ومحر٢(}و(.

.٤١٧ص: شجرة طوبى) ١(
.١٥٧-١٥٥: سورة البقرة، الآيات) ٢(
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١٠

لـزوم فيشـعث لألالـسلام عليـه استدلّوقد
:ثلاثةبوجوهالصبر

المـصيبة، مـن اًخلفواًعوضيوجبالصبر.١
يقـوم آخـر ابـن الخلفمنالمراديكونأنيمكنو

.المفقودمقام
صـبرت نإفالمقدور،يغيرلاوالثبورالويل.٢
وإنوالثــواب الأجــر مــع القــدر عليــك جــرى 
وقـد ،الإثموالـوزر معالقدرعليكجرىجزعت

المـصيبة، علـى الجـزع فيالـوزر السلامعليهأثبت
الحرمةمنعمأأوالشرعيخالفبمامخصوصفهو

.والكراهة
وعنـاء، ألمووبـلاء فتنـة حيـا مادامالولد. ٣

الإنـسان أنّوالعجب،وثوابارحمةيصيرماتفإذا
صـار إذاعليـه ويحـزن وبـلاء، فتنـة داممـا بهيسر

مـن المتـأثر الإحـساس غلبـة منوهذاوثوابارحمة
.)١(العقلعلىالغرائز

.٣٨٣، ص٢١ج: منهاج البراعة) ١(
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١١

ناً لرضا االله تعاـُّليس اـِّال والأولاد ميزا: ثانيا

:عليه السلامأمير المؤمنينقال



 

:فَقَد قَالَ سبحانه وتعالَى
}بــسحأَي  ــنِين بمــالٍ و ــهِ مِــن ــدهم بِ ون أَنَّمــا نُمِ

ــلْ لا   )٥٥( ــراتِ بــــــ ــي الَخْيَــــــ ــم فِــــــ نُــــــــسارِع لَهــــــ

.)٢(»)١(}يشعرون

(:قـــال حبيـــب االله الخـــوئي رحمـــه االله
إذا يأ

لهـم مـن   االله عن أنبيائه وأوليائه بما   اعرفتم أنّ رض  
الجهـد والمـشاق، فـلا تجعلـوا رضـاه منوطـا            الذلّ و 

بزهرة الحياة الدنيا من الأموال والأولاد و سـخطه         

.٥٦-٥٥: سورة المؤمنون، الآيتان) ١(
.١٩٢الخطبة : ج البلاغة) ٢(
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١٢

والابــتلاء  منوطــا بعــدمها   
 والفقر،يأ

وعـدمهما   ،لا تجعلوا المـال والولـد علامـة الرضـا         
ــن أجــل جهلكــم بموا    ــسخط م ــى ال ــيلا عل ــع دل ق

الامتحان في مواضع الثروة والفقر، إذ ربمـا يكـون          
إلى مقـام  الوصـول بتلاء بالفقر والمسكنة لأجـل   الإ

لا من جهة الـسخط كمـا في حـق الأوليـاء             ىالزلف
بــتلاء ويكــون الإالمقـربين مــن الأنبيــاء والمرســلين، 

بالمال والثروة للاستدراج والازديـاد في المعـصية لا         
.د به الكتاب الكريممن جهة الرضى كما يشه

ن والمؤمنفي سورة   ) تعالى(اللّه  ) قال(قد  ) ف(

}      ـنِينبــالٍ وم بِـهِ مِـن مها نُمِــد نُــسارِع ) ٥٥(أَيحـسبون أَنَّمـ

ل لا    لَهم فِ  أيحـسبون أنّ  يأ،}يـشعرون ي الخَْيراتِ بـ
.أمددناهم به تعجيل لهم في الخيريالذ

مـداد لـيس   عنى أنّ هذا الإالم: قال في الكشاف  
واستجرارا إلى زيادة يإلاّ استدراجا لهم إلى المعاص

وهم يحسبونه مسارعة لهـم في الخـيرات وفيمـا        الإثم
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١٣

لهم فيه نفـع وإكـرام ومعاجلـة بـالثواب قبـل وقتـه         
ــسلمين وقولــه       ــير مــن الم ــا يفعــل بأهــل الخ : كم

، يعــني}أيحــسبون{: ، اســتدراك لقولــه}بـل {
لا فطنـة ـم ولا شـعور حتــى    هـم أشـباه البـهائم   

.الخيرتأملوا ويتفكّروا أهو استدراج أو مسارعة فيي
ــر  ــد ظه ــك أن فق ــدادذل ــنين  الإم ــال والب بالم

وبـلاء لا رحمـة   والبسط في الرزق قـد يكـون نقمـة       
ــلأ     ــق فرعــون وم ــاء كمــا في ح ه الكــافرين وعط

ــشريفة ،    ــة ال ــرهم في الآي ــسبوق ذك ــستكبرين الم الم
قتار تفضلا وإحسانا لا سـخطا      لإويكون الضيق وا  

ستضعفين من عباد   وحرمانا كما في حق الأولياء الم     
.)١()اللّه المكرمين

النهـي عـن صـرف جـل وقـت الإنـسان ـَّ شـغله          : ثالثا

على أهله وولده والعلة فيه

:عليه السلامأمير المؤمنينقال

. ٣١٧، ص١١ج: منهاج البراعة) ١(
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١٤





)١( 

:قال تعالى

}ي   آَم ا الَّذِينها أَي    الُكُمو وا لا تُلْهِكُـم أَمـ نـ

أَولادكُــم عــن ذِكْــرِ اللَّــهِ ومــن يفْعــلْ  ولا

ونالخَْاسِر مه فَأُولَئِك ٢(}ذَلِك(.

:قال تعالىو

ـةٌ     { ـوالُكُم وأَولَــادكُم فِتنْـ ـوا أَنَّمــا أَمـ واعلَمـ

ظِيمع رأَج هدعِن اللَّه أَن٣(}و(.

وهـذه   أولادهمفطـور علـى حـب        سانالإنإن
،الإنـسان علـى بـني   تعـالى المحبة نعمة من نعـم االله  

.٣٥٢: الحكمة: ج البلاغة) ١(

.٩: سورة المنافقون، الآية) ٢(
.٢٨: سورة الأنفال، الآية) ٣(
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١٥

هـي الحفـاظ   والحنـان وواحدة من حكم هذه المحبـة    
ولـدها  الأمت رب ـفلولاهـا لمـا   ،الإنـسان نوع على  

وحينـها ينقـرض جـنس    أولادهعلى الأبوما كد  
.وجه البسيطةعلى ن البشر م

ه علــى سلام ينبــالمــؤمنين عليـه ال ــأمــيرولكـن  

الأولادلا يكــون أنوهـي  الأهميـة قـضية في غايـة   
مـا  بحيـث يخرجو   الأبـوين هم الهم الوحيـد لـدى       

مـام عليـه   ن الإوفي الجملة يبي  ،تعالىعن طاعة االله    
:السلام بقوله
 

أن تكـون  أن رعاية الأهل والأولاد لا ينبغـي        

ــوي بحــت  ــدافع دني ــشاغل  ،ب ــغلك ال ــوا ش فيكون
والهـدف الأول والأخـير في حياتـك، فتقـع في كــثير     

.من المحاذير وفي هذا هلاك المرء

ــال ــب االلهق ــه االله حبي ــوئي رحم ــظ(:الخ حف
الوظـائف، أهـم منأمورهموإدارةوالولدالأهل

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٦

مفروضــة وآدابأحكــام حقّهــمفيصــدر وقــد
:قاللىتعاهللاوومندوبة،

ــا    ...{ هقُودا وــار ــيكُم نَ ــسكُم وأَهلِ ــوا أَنْفُ قُ

ةارِالحْجو اس١(}...الن(.

ــأمر ــةف ــارمــنالأهــلبوقاي ــةجهــنمن كوقاي

النفقـة والبنينالزوجةمنللأهلينوأوجبالنفس
.والمسكن

تـسلّطهم مـن الإنـسان يجتنـب أنلابدولكن

بحيــثربــهأمــرعــنــموالاشــتغالقلبــهعلــى
يلزمماتركالقلبظهرعنمالاشتغاليوجب

الحقــوقفيمنــع،الواجبــةىالأخــرالوظــائفمــن
أومعاشــهم،وضــيقفقــرهممــنخوفــاالواجبــة

مـن حـذرا والجهـاد الحـج منالواجبالسفريترك
ــراقهم، ــذركمــاف ــافقوناعت ــففيالمن عــنالتخلّ

:بقولهمالجهاد

.٦: سور التحريم، الآية) ١(
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١٧

ـــك المْخَ{ ـــيقُولُ لَـ ــأَعرابِ سـ لَّفُــــون مِــــن الْــ

   قُولُـــونـــا يلَن ــتَغْفِر شـــغَلَتنْا أَموالُنـــا وأَهلُونَـــا فَاسـ

         لِـكمي ـنقُـلْ فَم وبِهِم ي قُلُـ بِأَلْسِنتِهِم ما لَيس فِـ

       ا أَوضَـر بِكُـم ادأَر ئًا إِني لَكُم مِن اللَّهِ شـ

.)٢())١(}...أَراد بِكُم نَفعْا

ـَّ حقوق الولد على الوالد:رابعا

:عليه السلامأمير المؤمنينقال


)٣( 
:وآلهعليهااللهصلىااللهرسولوقال



)٤( 

.١١: سورة الفتح، الآية) ١(
.٤٣٦، ص٢١ج: منهاج البراعة) ٢(

.٣٩٩الحكمة : ج البلاغة) ٣(
.٤٥٤٠٩الحديث : كتر العمال) ٤(
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١٨

والحقوق التي تقع علـى عـاتق       ن المسؤوليات   إ
ولاد مسؤوليات عظمى وكثيرة، ولا     الوالد تجاه الأ  

مـا  فلا بأس أن نتنـاول ، شك أن الامام ذكر أهمها  
نشاء أسرة جديـدة  إعلى الرجل إجمالا حين يفكر ب 

.الهدف منهاوما هو 

ــن تكــوين الأســرة هــو    إن الهــدف الأسمــى م

ــصالح لأ  ن الأســرة إذا صــلحت تكــوين اتمــع ال
صلح جزء من اتمـع البـشري وإذا فـسدت فـسد      
جزء منه، وعلى هذا تكـون الأسـرة الـصالحة هـي         
ــورة       ــبين خط ــا تت ــن هن ــصالح وم ــع ال ــذرة اتم ب

ــسؤولي ــى   ةالم ــل عل ــوين ب ــاة علــى عــاتق الأب الملق

الخصوص الأب لان الرجل هـو الـذي يختـار الأم           
الصالحة لأولاده لتكـوين هـذه الأسـرة ومثـل الأم         

جرة إن كانت طيبة تأتي بثمار طيبـة وإلا         كمثل الش 
ــالعكس ــ، فب ــذا نب ــشارع المقــدس علــى هــذه  ل ه ال

.المرحلة بشدة
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١٩

:قال رسول االله صلى االله عليه وآله


)١( 

:صلى االله عليه وآلهوقال


)٢( 

:أيضا قالعنه صلى االله عليه وآلهو
)٣( 

:قالصلى االله عليه وآلهعنه و
)٤( 

ذم ا ويالمرأةمدح االصفات التي تنابيوفي

:عليه السلامالمؤمنينقال أمير،الرجل


.١١٨٣، ص٢ج: ميزان الحكمة) ١(
.١١٨٧، ص٢ج: ميزان الحكمة) ٢(

.المصدر السابق) ٣(
.لمصدر السابقا)٤(
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٢٠






)١( 

ه الى اختيار الزوجة الصالحة ننب   بعد مسؤولية و

ــي أمــسؤولية ــن الحــلال،  التكــسخــرى وه ب م
ــرة     ــاء الأسـ ــبير في بنـ ــلال دور كـ ــسب الحـ فللمكـ
ــدم      ــبير في ه ــرام دور ك ــسب الح ــصالحة،كما لمك ال

كــدت علــى أن الروايــات أالأســرة، ولــذلك نجــد 
:يه السلاممير المؤمنين علأخطورته، قال 

)٢( 
:أنه قالمام الصادق عليه السلام وعن الإ
)٣( 

.٢٣٤حكمة : ج البلاغة) ١(

.١٩٣ص: عيون الحكم) ٢(
.٢٣٥، ص٢ج: الكافي للشيخ الكليني) ٣(
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٢١

رسول اللَّه صلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم          وعن  
:لاق




)١( 

:لهآول االله صلى االله عليه وقال رسو


)٢( 

:وسلمله آوقال صلى االله عليه و




)٣( 

كثيرة أموراالأولادميتعلمسؤولية تأتي ومن ثم 

:لهآصلى االله عليه والنبي اليهإما أشار وأهمها

.١٥٣، ص٥ج: الكافي للكليني) ١(

.١٣٦، ص٢ج: جامع السعادات) ٢(
.١٣٦، ص٢ج: جامع السعادات) ٣(
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٢٢

.لهآحب النبي المصطفى صلى االله عليه و-١
ت النبي صـلوات االله علـيهم       حب أهل بي   -٢

.أجمعين
.قراءة القرآن-٣

الكريم أهمية هذه العصم القارئلا يخفى على 
مـضمون حـديث   اشتمالها علـى  ، من حيث    ةالثلاث

لــه آالــثقلين، أي أن حــب الــنبي صــلى االله عليــه و 
وطاعته يستلزم التمسك بـالقرآن والعتـرة الطـاهرة     

.وهذا التمسك موجب لسعادة الدنيا والآخرة
:أمير المؤمنين عليه السلامما أشار اليهأما و
ن الاســم لــه مدخليــةلأ: ســمتحــسين الأ-١

.في بناء شخصية المرءكبيرة
رسول االله صـلى االله     قال  : الأدبتحسين  -٢
:لهآعليه و


)١( 

.٥٨٢، ص١ج: للقبانجي،شرح رسالة الحقوق) ١(
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٢٣

 ــفالآبـاء مبرون في كيفيــة التعامـل مــع هــذه  خت
الهدية ومع هذه الأمانة التي وضـعت في أعنـاقهم،           

ــث     ــوجيههم الى حي ــيمهم وت ــة تعل ــب ملازم فيج
: ، وكمـا يقـال    لصواب بغية إنشاء اتمع الـصالح     ا

.التعلم في الصغر كالنقش على الحجر

أساليب التعلـيم فهـي تختلـف بـاختلاف          وأما

والخوض فيهـا    ،قابليات الأولاد في الذكاء والفطنة    
.نابحثربما يخرجنا عن موضوع 

http://www.abbyy.com/buy
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٢٤

بالأموالالبلاء : اـِّبحث الثاني

الخ ـَّ أن يكثر العلم والحلم: أولا

:قال أمير المؤمنين عليه السلام



)١( 

الـسعادة تتـأتى   والخـير نأيتصور بعض الناس    

موال والبنين وما هذا التصور والـتفكير  من كثرة الأ  
لـــنفس الأمـــارة ومـــن تـــزيين إلا مـــن إيحـــاءات ا

:قال تعالى،الشيطان

.٩٤الحكمة : ج البلاغة) ١(
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٢٥

ــاسِ حـــب ال ـــ{ شهواتِ مِـــن النـــساءِ زُيـــن للِنـ

والبْـــــنِين والْقنَـــــاطِيرِ الْمقَنطَــــــرةِ مِـــــن الــــــذَّهبِ    

ــامِ والحْـــرثِ     ــلِ المْـــسومةِ والأَْنعْـ والفِْـــضَّةِ والخْيَـ

     نـس ــده حـ عِن اللَّــها وْنيــاةِ الــد يْالح ــاع ذَلِــك متَ

.)١(}الْمآَبِ

:قال تعالىو
} ــو ــالَّتِي  ومــــــا أمَــــ ــم بِــــ الُكمُ ولا أوَلادكُــــ

ــى إلَِّــ   ــدنَا زلُْفَ ِعن ُكمبـلَ   تُقَــر ــن وعمِـ آَم ــن ا م

ــا  صــــالِحا فَأُولئَِــــك لَهــــم جــــزاء الــــضِّعفِ بِمــ

ونفَاتِ آَمِنفِي الغُْر مهمِلُوا و٢(}ع(.

ن أن  يبـي عليه السلام في هـذا الكـلام        فالإمام  
بل الخير الحقيقي هو    ،عن الحقيقة هذا التصور بعيد    

:قولـه واضـح مـن   العلم المعمول به كمـا هـو    
، ـ فـالح ة لم يمثـل القم

.العاملينالعلماء م في سلّ

.١٤: سورة آل عمران، الآية) ١(
.٣٧: سورة سبأ، الآية) ٢(
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٢٦

قد استعمل (:قال حبيب االله الخوئي رحمه االله
كمـا في قولـه      الإسـلام لفظ الخـير في القـرآن بمعـنى         

:تعالى
ا أَيهــا  { لِمـن فِــي أَيــدِيكُم مِــن  النبِــي قُــلْيـ

ـرى إنِ يعلـَـمِ اللَّـــه فـِـي قلُُــوبِكمُ خيـــرا     الأَ سـ

      غْفِــــريو ُكمــذَ مِــــن ــؤتِكمُ خيــــرا مِمــــا أخُِــ يــ

حِيمر غَفُور اللَّهو ١(}لَكُم(.

ــه الــسلام في حكمتــه هــذه أن  و قــد نفــى علي

علـى خـلاف مـا       ،الولـد خـيرا   ثـرة المـال و    يكون ك 
اس مــن أنّ الخــير في كثــرة المــال  يعتقــده عامــة الن ــ

تكثيرهمــا بكــلّ يجهــدون في تحــصيلهما وو،والولــد

.وجه ممكن

المقـصود  النفي قد يكون نفيـا حقيقيـا، و    هذاو
وكثيرا ما يشتهر    ،ه تخطئة الناس في هذا الاعتقاد     من

، أصل لها في الواقعلا مور أعند العامة في العرف و

.٧٠: سورة الأنفال، الآية) ١(
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٢٧

،عة بين عامة النـاس    ئاطير الشا الأسأكثرعنقاء و كال
فـي آثـار الخـير مـن        ن يإما أن يكون المراد من النف     و

أا غير مـؤثرة في تحـصيل   كثرة الأموال والأولاد و   
.السعادة المعنوية

ربما يكون المراد من هذه الجملة نفي الكمـال     و

:يه السلامكما في قوله عل
)١( 

من أخسر الناس صفقة؟: ثانياً

مقال أمير المؤمنين عليه السلا





)٢( 

.١٤٢، ص٢١ج: منهاج البراعة) ١(
.٤٣٠الحكمة : ج البلاغة) ٢(
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٢٨

ــه االله   ــستري رحمـ ــة التـ ــال العلامـ ــال : (قـ قـ
، يقــال صــفقة رابحــة وصــفقة خاســرة : الجــوهري

، وصفقت  والصفق الضرب الذي يسمع له صوت     
.ضربت يدي على يده: البيعة أيله بالبيع و

ــعيه  : أي ــن سـ ــهم مـ أيأسـ

.هدوجِ

جعله باليا: أي.

لم تـــساعده المقـــادير علـــى  و

ــى     ــدم عل ــدنيا بحــسرته وق ــن ال ــه، فخــرج م إرادت
.)١(»الآخرة بتبعته

أحوال الإنسان عند الاحتضار: ثالثاً

ــال ــؤمنين ق ــير الم ــوال  أم ــسلام في أح ــه ال علي
الاحتضارعند الإنسان




.٤٥٠، ص١٤ج: ج الصباغة في شرح ج البلاغة) ١(
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٢٩




)١( 

ــال حبيـــب االله الخـــوئي  (: قـ
 استغرق أوقاته فيها   و

  امه و  اوتساهل في اكتساا    أيذلك لعدم مبالاته بأ
و حـــرام مـــن حـــلال أ
ذوات شبهةمن وجوه مباحة ويأ.

عليـه   المعـروف قـال    يشير إليـه في النبـو     أكما  

أمر بين رشـده فيتبـع،      : لاثةمور ث إنما الأ  :السلام
شـبهات بـين ذلـك فمـن        أمر بين غيه فيجتنب، و    و

ــن المح    ــى م ــشبهات نج ــرك ال ــات وت ــن أرم خــذ م
هلـك مـن حيـث لا      بالشبهات وقـع في المحرمـات و      

.يعلم

.١٠٩الخطبة : ج البلاغة) ١(
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٣٠

  ــها ــام جبايتـ وآثـ


 فـسعدوا بمـا   ل طاعة االله هم إما أه  و
لهـم علـى  إمـا أهـل معـصيته فكـان عونـا         شقى، و 

معصيتهم  
ــون يأ ــاءالهيك ــعن ــك اوالتمت ــيره،  تل ــوال لغ لأم
.وزرها وثقلها على ظهرهو

في الحديث النبوي صـلّى اللّـه عليـه و آلـه و            و

اد القلـوب قـال صـلّى اللّـه         رش ـإالمروي عـن    سلّم  
ــه و ــه وعلي ــت : ســلّمآل ــى نعــشه  إذا حمــل المي عل

يـا أهلـي    : يروحه فوق النعش وهو ينـاد      ترفرف

يا كما لعبـت بي، جمعتـه      ولدي لا تلعبن بكم الدن    و
ــأ لكــم مــن حــلّ وغــير حــلّ و  ــه لكــم فالمهن خلّفت

نعـم  فاحذروا مثل ما قد نـزل بي، و   ،يالتعب عل و
:لما قي
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٣١

يقبراتـــــــــيمر أقاربي جنب

يــــــــــأنّ أقاربي لم يعرفونـك

يـــذو الميراث يقتسمون مالو

ا يألون أن جحدوا ديونيـــمو

عاشواوقد أخذوا سهامهم و

.)١()أسرع ما نسونيمااللهفيا

:وقال عليه السلام





)٢( 

.٣٣٦، ص٧ج: منهاج البراعة) ١(
.٤٢٩الحكمة : البلاغةج) ٢(
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٣٢

هلك خزان الأموال: رابعاً

يه السلام لكميل بن زيـاد      قال أمير المؤمنين عل   
:النخعي



)١( 

أي هـم في    (: قال العلامـة الـسي رحمـه االله       
ترتب فائـدة  موات، لعدمحال حيام في حكم الأ 

حيام من فهـم الحـق وسماعـه وقبولـه          الحياة على   
ــتعمال   ــه، واس ــل ب ــت   والعم ــا خلق ــوارح فيم الج

:، كما قال تعالىلأجله
}      ــــانأَي ونرعـــشـــا يمـــاءٍ ويأَح ـــرغَي اتـــوَأم

ثُونعب٢(}ي(.

بعد موم بـاقون بـذكرهم الجميـل،        والعلماء

.١٤٧الحكمة : ج البلاغة) ١(
.٢١: سورة النحل، الآية) ٢(
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٣٣

الـسعادات واللـذات في عـالم      وبما حـصل لهـم مـن        
الآخرة، وبما يترتب علـى آثـارهم       البرزخ، والنشأة   

الباقية مـدى   علومهم، وينتفع الناس من بركام    و
.)١()...عصارالإ

لم يقـــل أصـــحاب مـــام عليـــه الـــسلامن الإإ
والخزن في اللغة )انخز(لفظة استعمل نماإموالالأ

خزنَ الشيءَ يخزنه خزناً واختزنه     ) خزن(من مادة   
رن  ...زه وجعله في خِزانة واختزنه لنفـسه      أَحـزوخ

.)٢()المالَ إذا غيبه

مـوال علـى صـنفين، صـنف      ن أصحاب الأ  لأ
نيا ويرى السعادة فيـه    جعل المال هدفه في الحياة الد     

ر ، وهنـا عب ـ فيمـا سـبق  يهلإشرنا أ، وقد لا في غيره  
أي اختزنــوه انعليــه الــسلام عنــهم بــالخز الإمــام

نه يوجد تفـاوت  إولا شك ، لأنفسهم حرصا عليه 
.في نسبة هذه النظرة من شخص الى آخر

.١٩١، ص١ج: بحار الأنوار للمجلسي) ١(
.١٣٩، ص١٣ج: لسان العرب لابن منظور) ٢(
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٣٤

ــنف ــال وص ــل الم ــصل جع ــيلة لي ــهوس الى ب
ى مـا  أد،المطلوب الحقيقي وهو السعادة في الآخرة   

    وفي ،ره لمـساعدة المحتـاجين    عليه من الحقوق وسـخ
، وفي هـذا  )سـخر المـال لمرضـاة االله تعـالى    (الجملـة  
شـخص وآخـر في   أيضا يوجد تفاوت بـين   الصنف
هلـك  «م عليه الـسلام    ، ولذلك لم يقل الاما    النسبة

ان هلــك خــز «: ، بــل قــال »الأمــوالأصــحاب 
.الأولأي الذين هم من الصنف»الأموال

م   الأموالان  فخزبل يندثر ذكرهم بمجرد مو
قـال الـشيخ   حتى في حيام هـم أمـوات القلـوب،         

هلـك خـزان الأمـوال وهـم        «:محمد جـواد مغنيـة    

ــا ــذات،   »ءأحي ــرف والمل ــارقون في الت ــم غ أي وه
ــن     ــازلوا ع ــم تن ــوا لأ ــسانيتهم لأعــداء  إوهلك ن

ذوا كل ما يراد منـهم علـى حـساب    ، ونفّ الإنسانية
مـا  ..»والعلماء بـاقون إلخ   «دينهم ووطنهم وأمتهم    

بقيت الأجيال تنتفع بثمار عقولهم وجهودهم دون       

http://www.abbyy.com/buy
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٣٥

.)١()مقابل

يـاء مـا    حوأما العلماء المراعون لعلمهم فهـم أ      

ففضيلة العلـم لا فـضيلة بعـدها  كمـا      ،بقي الدهر 
.جاء في الكتاب والسنة

ــن محمــد    ــر ب ــد االله الــصادق جعف عــن أبي عب

:عليهما السلام قال






)٢( 

جاء رجل من الأنـصار     (ين  ظفي روضة الواع  و
ــا : فقــالوســلمصــلى االله عليــه وآلــه إلى الــنبي  ي

ــرســول االله إذا حــس  ضرت ــازة أو حــضر مجل جن
رسول االله شهد؟ فقالأن أهما أحب إليك عالم، أي

.٣١٤، ص٤ج: لال ج البلاغةظفي ) ١(
.٢٢٣ص: أمالي الصدوق) ٢(
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٣٦

:صلى االله عليه وآله

















)١( 

ع به غنيتّما جاع فق إلا بما مُ: خامسا

:المؤمنين عليه السلامقال أمير

.١٢ص: روضة الواعظين للنيسابوري) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٧





)١( 

الظاهر أنّ أقـوات الفقـراء الّـتي        : (قال الخوئي 

جعلــت في أمــوال الأغنيــاء هــي الزكــاة المفروضــة  
ت كـان مـن     على الوجه المقـرر في باـا، فلـو منعـ          

، وقد صـرح في غـير واحـد         للَّهعليه مسؤولا عند ا   
لرفع  ءالمفروضة كاف  من الأخبار أنّ مقدار الزكاة    

في بــاب العلّــة لوضــع يكمــا رو،حاجــة الفقــراء
، عن أبيالزكاة، بسنده عن حسن بن علي الوشاء    

:الحسن الرضا عليه السلام قال



 

.٣٢٨الحكمة : بلاغةج ال) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٣٨

:فقال عليه السلام





)١( 

قالــت فاطمــة أم أبيهــا صــلوات االله عليهــا في 

:خطبتها


)٢( 
:قالالصادق عليه السلام مامعن الإو









.٤١٥، ص٢١ج: منهاج البراعة للخوئي) ١(
.٢٢٣، ص٢٩ج: بحار الأنوار للعلامة السي) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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٣٩














)١( 

السماحة والتبذير، والتقدير والتقت: سادساً

:قال أمير المؤمنين عليه السلام

)٢( 

.١٢، ص٩ج: وسائل الشيعة للحر العاملي) ١(
.٣٣الحكمة : ج البلاغة) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
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٤٠

ــه االله   ــستري رحم ــة الت ــال العلام ــذير(:ق التب
:تعالىفقالالأولأما،مذمومانيرتوالتق

إنِ الْمبــــــذِّرِين ) ٢٦(تبُــــــذِّر تبَــــــذِيرا ولا...{

  ــان كَــــــــانُوا إِخــــــــوان الــــــــشياطِينِ وكَــــــ

.)١(}الشيطَان لِربهِ كَفُورا

:تعالىفقالالثانيوأما
ون خـزائِن رحمـةِ ربـي       { قُلْ لَو أَنتُْم تَملِكُـ

ـــشيةَ الإِ إِ نْفَـــاقِ وكَــــان  ذاً لَأَمـــسكتُْم خـ

.)٢(}الإِْنسْان قَتُورا

:تعالىفقال،رالمقدالسمحالممدوحنماإو
ــم يقتْـُــروا    { ــسرفُِوا ولَـ ــم يـ ــوا لَـ والَّـــذيِن إذِاَ أنَْفقَُـ

نيب كَاناوامقَو ٣(}ذَلِك(.

منقبضةالسلامعليهالصادقأخذ(الخبروفي

:فقالبيدهوقبضهاحصى

.٢٧-٢٦: سورة الإسراء، الآيتان) ١(

.١٠٠: سورة الإسراء، الآية) ٢(
.٦٧: يةسورة الفرقان، الآ) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤١

 

:قالثمكلّهاكفّهوأرخىأخرىقبضةأخذثم

 

وأمـسك بعـضها فأرخىخرىأقبضةأخذثم

:وقالبعضها
)١( 

إقرار النعم موصول بمنافع العباد: سابعاً

:قال أمير المؤمنين عليه السلام




)٢( 

:أنه قالالسلامعليهالصادقالإمامعن


.١٩٣ص، ١٣ج: ج الصباغة) ١(
.٤٢٥: الحكمة: ج البلاغة) ٢(
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٤٢





)١( 

دقْصأيها  أيها الطاهر وابن الطهر المطهرين     ت

ــصادقين، ــا  الــصادق وابــن ال فهــذا مــا يحــدث معن
ــشعوب المــسلمة إاليــوم،  ــوال ال عنــد مــن لا ن أم

قــد أفــني روح   وبالفعــل  يعرفــون للحــق طريقــا  
.الاسلام الحقيقي وما أحوجنا الى الامناء الصلحاء

المـال  «: قـال االله تعـالى  القدسـي الحـديث فيو
مـالي، والفقـراء عيــالي، والأغنيـاء وكلائـي، فمــن     

.)٢(»بخل بمالي على عيالي أدخله النار ولا أبالي

.٢٥، ص٤ج: الكافي للكليني) ١(
.٢٠٢ص: معارج اليقين) ٢(
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٤٣

اـِّال مادة الشهوات: ثامناً

:ين عليه السلامالمؤمنقال أمير
)١( 

يالشهوة هـي تعـاط    (: قال حبيب االله الخوئي   

ئم طبع الانسان وغرائزه الحيوانية من مأكـل        ما يلا 
ملبس وتمايل جنـسي، وأقـوى شـهوات الانـسان      و

الحكـم وقهـر بـني       يتـصد اليطرة و سحب الجاه والـ   
نوعه، وكلّ هذه الـشهوات تـستمد وتقـوى بالمـال        

والثــــروة حيــــث تحتــــاج إلى اعــــداد الأســــباب  
.)٢()والوسائل

.٥٨الحكمة : ج البلاغة) ١(
.٩٧، ص٢١ج: منهاج البراعة) ٢(
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٤٥

اـِّصادر

.القرآن الكريم. ١

٢ .    الطبعـة  / صـبحي الـصالح     / ج البلاغـة

.الأولى

الـشيخ  / معارج الـيقين في أصـول الـدين        . ٣

مؤســسة آل البيــت / محمــد بــن محمــد الــسبزواري 
ــراث    ــاء الت ــسلام لاحي ــيهم ال ــم –عل ــة / ق الطبع

.الأولى

علـي بـن محمـد    / عيون الحكم والمـواعظ    . ٤

الطبعــة / المطبعــة دار الحــديث / الليــث الواســطي 
.لىالأو

الـــشيخ محمـــد مهـــدي / شـــجرة طـــوبى . ٥
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٤٦

ــائري  ــة   / الح ــة الحيدري ــشورات المكتب ــة / من الطبع
.الخامسة

السيد حبيـب االله الهـاشمي    / منهاج البراعة   . ٦
المطبعة الاسـلامية   / تحقيق السيد ابراهيم    / الخوئي  
.الطبعة الرابعة/ بطهران 

تحقيق الشيخ / المتقي الهندي / كتر العمال . ٧
.بيروت–مؤسسة الرسالة / حياني بكري

الطبعة / محمد الريشهري   / ميزان الحكمة   . ٨

.دار الحديث/ الأولى 

/ هـ ٣٢٩الشيخ الكليني، الوفاة   / الكافي  . ٩

ــاري    ــبر الغف ــي اك ــق عل ــسة  / تحقي ــة الخام / الطبع
.المطبعة دار الكتب الاسلامية

الشيخ محمـد مهـدي     / جامع السعادات   . ١٠

.مطبعة النعمان/النراقي 

ــوق  . ١١ ــسيد حــسن  / شــرح رســالة الحق ال

.المطبعة مؤسسة اسماعيليان/ علي القبانجي 
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٤٧

مؤسسة / العلامة السي / بحار الانوار . ١٢
.الطبعة الثانية مصححة/ لبنان –الوفاء، بيروت 

الناشــر / لابــن منظــور / لــسان العــرب . ١٣
.نشر ادب الحوزة

محمــد جــواد / غــة في ظــلال ــج البلا. ١٤

.الطبعة الاولى/ مطبعة سار / مغنية 

/ مؤسسة البعثة / امالي الشيخ الصدوق . ١٥

.الطبعة الأولى

مؤسـسة  / وسائل الشيعة للحر العاملي     . ١٦

الطبعـة  / آل البيت عليهم الـسلام لاحيـاء التـراث       
.الثانية

/ ـج الــصباغة في شـرح ــج البلاغــة   . ١٧

طبـع  / يخ محمـد تقـي التـستري        للعلامة المحقق الش  
.الطبعة الأولى/ بيروت / مؤسسة التاريخ العربي 
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٤٨

اـِّحتويات
٥...............................................................................اـِّقدمة 

٧...............................الابتلاء بالأولاد: اـِّبحث الأول

٧......................حزن الأب على فقد ابنه استحقاقاً للرحم      : أولاً

١١....................ليس اـِّال والأولاد ميزاناً لرضا االله تعاـُّ     : ثانيا

النهي عـن صـرف جـل وقـت الإنـسان ـَّ شـغله علـى أهلـه             : ثالثا

١٣..............................................................وولده والعلة فيه     

١٧........................................ـَّ حقوق الولد على الوالد   : رابعا

٢٤.............................البلاء بالأموال: اـِّبحث الثاني

٢٤....................................الخ ـَّ أن يكثر العلم والحلم    : أولا

٢٧..........................................من أخسر الناس صفقة؟     : ثانياً

٢٨...................................أحوال الإنسان عند الاحتضار : ثالثاً 

٣٢....................................................هلك خزان الأموال: رابعاً

٣٦..............................اع فق إلا بما مُتّع به غني  ما ج: خامسا

٣٩...................السماحة والتبذير، والتقدير والتقت            : سادساً

٤١............................إقرار النعم موصول بمنافع العباد    : سابعاً

٤٣....................................................اـِّال مادة الشهوات   : ثامناً

٤٥...........................................................اـِّصادر
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